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أحمدك اللهم وأصلى وأسلم على رسولك وعلى آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب . 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا با علمتناء وزدنا علما. 

نحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بك من حال أهل 
النار . 

ونعوذ بالله تعالی من علم لا ینفع ومن قلب لا يخشع 
ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. 

إن موضوعنا هذا هو عن « مسلمة الغد»., المسلمة التى 
اوا اما هد انیب ان کرد 

السلمة الوم بین تیارین خاطنین : 

ولاذا اخترت بالذات «مسلمه الغد »۲ 

لوق لته انش ER‏ یکسا سس أن 


تكون المسلمة» وأقول هذا من ناحية الاتجاه العام! ‏ وإِن كان 
هناك ومد لله فى كل بلد من بلاد الإسلام والعرب مسلمات 
صالحات مؤمنات قانتات تائبات عابدات . 

ولكن الاتجاه الغالب فى بلادنا نجده بين تيارين 


متنازعین : 
تيار يميل إلى التزمت والتشدد واغلاق الا بواب آمام المرأة 
المسلمة. 


وتيار آخر يفتح الأبواب على مصاريعهاء ويطلق العنان 
للمرأة لتفعل ما تشاء لتقتبس من المرأة الغربية» لتقلدها 
تقلیدا آعمی, لتحاكيها محاكاة القردة ولتتكلم مثلها كما 
تتكلم الببغاء . 

هذان تیاران و کلاهما للأسف خاطیء. 

هذان التياران موجودان فى حياتناء نجد الإفراط 
والتفریط أو الغلو والتقصيرء نجد هناك فتاة تخطب فلا يراها 
خاطبهاء ولا زالت بعض البیعات تمنع الخاطب أن يرى 


)١(‏ قلت هذا منذ ٠١‏ عاما أو يزيد قبل بروز الصحوة الإسلامية 
المعاصرة: التى شملت المسلمين والمسلمات؛ وخصوصا فى المعاهد 
والجامعات ۳ 


مخطوبته» حتى تأتى ليلة الزفاف فيفاجاً بإنسانة غير التى كان 
يتخيلها فى ذهنه وفى مخيلته. 

هذا فى جانب... 

بينما فى الجانب الآخر هناك العصريون» التقدمیون» 
الخ زف هناك من پبی حون للخاطب أن تصطحب 
مخطوبته وآن یتابط ذراعها وتتابط ذراعه لیذهبا معا إلى 
المنتزهات أو إلى السینمات» أو إلى السرحیات أو إلى غير 
ذلك» عضیان الوقت معا إلى منتصف الليل بلا رقيب ولا 

هذان ارات تیار التزمت الذی لا یبیح حتی الرژية. .. 
وتیار (طلاق العنان إلى هذا اد . . .. 

وکلاهما لا يمثل الاسلام. 
و الحقيقة الضائعة: 

الاسلام أباح للمرأة أن تری بخاطبها وشرع للرجل - بل 
آمره - أن یری من يخطبهاء قال النبی عه - لمن قال له : نی 
خطبت امرأة : «هل نظرت الیها؟ ۷ قال : لا قال : «انظر 
إليها فإنه أحرى أن يؤدم بینکما» أى: یحصل بينكما 
الائتلاف والموافقة . 


جد مثل هذاه فى علاقة الرجل بامرأته. 

هناك قو نفج نان الم ووم ها تي لتويك كنا مي ١‏ 
ری لها ولا مشورة» حتى فى زواج بناتها لا يأخذ رآیها مع 
أن النبى عله قال : «آمروا النساء فى بناتهن»» يعنى: خذوا 
رأى الأم فى بنتها؛ لأنها أعرف بهاء وأخبر بأحوالهاء وأدرى 
بأسرارهاء» وأعرف برغباتها منك أيها الرجل ذ فشاورهافى 
ابنتها. 
00 
[البقرة: ۲٣٣۳‏ ]» ومع هذالا يشاور الرجل المرأة» وإذا شاورها 
ضرب برأيها عرض الحائط . 
م مشاورة المرأة: 

: ( شاوروهن وخالفوهن )! 
وما قال هذا سيدنا رسول لله 232 قط؛ لأن الله تعالى يقول فى 
محکم کتابه دواع تراض منهما وتشاور 4 ؛ فكيف يأتى 
تس 
سا« 


ويقصروا شعورهم ويتحللوا من إحرام العمرة» ليعودوا بعد 
اتفاقية صلح الحديبية» ولكن الصحابة عز عليهم - وقد 
خرجوا بنية العمرة وبنية العبادة - أن يتحللوا ويعودوا دون أن 
يؤدوا النسك . 

شق غلى آنفسهم هذا الأب فبعد آن لم یتقدم آحد 
منهم لیتحلل من احرامه ویقص شعره أو يحلقه ویخلع ملابس 
الإحرام ... بعد أن لم یفعل أحد ذلك ... دخل النبی عله 
على آم سلمة یشکو إليها ما صنع آصحابه ویقول : « هملك 
الناس »۰ أى : عصوا آمر رسول الّه. 

قالت آم سلمة وأشارت عليه : يا رسول الله اخرج فلا 
كلم جد اب اسيك الاق تشه لاش ر 
أمامهم؛ وحلل من الإحرام أمامهم» ولا تفعل غير ذلك» فخرج 
النبى عه واستدعی الحلاق ليقصر له شعره؛ وتحلل من 
إحرامه . 

وكأن الناس کانوا فى نوم فاستيقظواء وقالوا: كيف 
نفعل ما فعل رسول الله » ففعلوا... eT‏ 
سلمة. 


ذا المرأة لها رأ 


م التقليد الأعمى : 
ان نجد إما رجلاً بهمل امراته تماماء مارجلا یسلم 

لها الزمام» فتصبح المرأة هى سيدة البیت - بما فيه الرجل - 
وهی المتصرفة فى كل شىء» والرجل لا يفعل شيئاء ولا يحكم 
على شىء. 

لم يقل الله سبحانه : النساء قوامات على الرجالء وإنما 
قال : ل الرجال قرامون علی التساء 4 [النساء: : ٣۲‏ ] فالرجل 
الذی يعيش فى بیته ولا آمر له ولا رأى» ولا یستطیع أن ينفذ 
شيئاء وإنما المرأة هى التی تتحکم فيه» هذا لیس رجلا . 

نجد الافراط والتفریط فى هذه الأمور کلها. الذی نریده 
هو الأمر الوسط وهذا الوسط هو الاعتدال الذی جاء به 
الاسلام . 

ومن هنا نرید مسلمة الغد .. 

السلمة العتدلة التی تؤدى واجباتها كما تطالب 
بحقوقهاء بل تؤدى الواجبات قبل أن تطالب باحقوق . 

هذا العصر تسوده موضة فکرية ألا وهی طلب الحقوق 
قبل آداء الواجبات . کل ٍنسان يقول: ماذا لى» قبل أن یقول : 
ماذا على . 


فالراة تطالب بحق التعلیم. بحق العسمل بحق 
الانتخاب. بحق الترشیح. .۰ .. ولا تقول : ماذا يجب أن آفعل! 

الحقوق قبل الواجبات والعناية بالظهر قبل اخبر 
والعناية بالجسم قبل الروح. والعناية بالشارع قبل البیت !! هذا 
هو طابع المرأة العصرية . 

ذلك آننا آخذنا هذه الاشیاء من الغرب ومن المرأة 
الغربية» وتقليد المرأة المسلمة للمرأة الغربية لا ينبغى أن 
يكون؛ لأن لكل منهما خصائصها. 

المرأة الغربية لها طبيعتهاء لها عقيدتهاء لها مواريثها من 
القيم والتقاليد» لها بيئتها امختلفة... ونحن لنا تراثنا وقيمنا 
وتقاليدناء فلا ينبغى أن تقلد المرأة المسلمة فى بلاد المسلمين 
المرأة الأوربية أو الأمريكية. 

الراة هناك خرجت تعمل وتزاحم الرجال بالمناكب فى 
كل ناحية من نواحى الحياة» إنها فعلت مضطرة غير مختارة 
مسيرة لا مخيرة... لأنها لو لم تفعل ذلك لهلکت ولماتت 
جوعاء لأنها لم تجد من ينفق عليهاء لا أب ولا أخ ولا زوج 
ولا أى إنسان آخر. 

هلا ليناش الإستلام نز 


المرأة فى الإسلام هى الأصل . إنها مكفولةالحاجات» 
مكفية النفقات؛ لأنها دائما فى كفالة رجل... إما أبوها إن 
كانت بنتاء وإما آخوها إن كانت نان وإما ابنها إن كانت آنا 

ما زوجهاإن كانت زوجة. هى مكفية بهؤلاء بحكم نظام 
ار ار زم الإنسان بهذا إلزامًا . 

أما هناك فى الغرب ... فلا شىء من هذا! 

استتادتا الك کور مه یوم موس سره له ند 
كان یتعلم فى فرنسا لیحصل على الد کتوراه من هناك حيث 
كان يعيش فى باریس... ذکر فى کتابه : «الاسلام وحاجة 
الإنسانية إليه» GE‏ 
فتاة یظهر من سلوکها آنها ذات أصل ونسب. لیست من 
بنات الهوى ولا من بنات الليل» ل كانت 
تؤدى عملها بشرف واحترام فسألنا صاحبة البيت الذى 
نسكن فيه عنهاء فقالت : أتعرفون المتجر الفلانى فى الشارع 
الفلانى - وهو من المتاجر الكبيرة الشهورة - ؟ فقلنا: نعم. 
قالت المرأة: هذا عمها وهى ابنة شقيقه فعجبناء وقلنا لها: 
عمها هذا التاجر الثرى» ويترك ابنة أخيه تخدم فى المنازل؟ 
فلترفع عليه دعوى ليحكم عليه بالنفقة ولا تضطر إلى الخدمة 
فى البيوت . فابتسمت المرأة وقالت: أى قانون يحكم لها؟! 


وهل عند کم مثل هذا النظام؟! قلنا: نعم» عندنا.... 
وتستطيع مثل هذه الفتاة أن ترفع دعوى على عمهاء ويجبر 
على دفع النفقة إجبارا. 

فقالت المرأة: لو كان هذا عندنا لا رأيتم هذه الطوابير 
تیاس السباع اكا زرا ای هن على مكل هلا 
آنهن لم یجدن من ینفق علیهن!). 

كيف نفعل مثلما فعلواء ونقول : ان الرأة يجب أن 
عدر E‏ ردن غاب؟ 

لا مانع أن تعمل المرأة إذا احتاجت إلى العمل» أو إذا 
احتاج امجتمع إلى عملها... كالمعلمة والطبيبة والمولدة. هناك 


المرأة وطبيعتها. 
إن مشكلتنا إذا هى مشكلة التقليد الأعمى . 
۰ المرأة المسلمة بين أمسين : 


إن الرأة العصرية ترید آن تکون کالرأة الأؤربية تماما. 


ولکن الشرق شرق ... والغرب غرب. 


۱۱ 


ومن هنا نقول : ان الراة السلمة فى القن - ان شاء الله ب 
ستنحل عنها هذه العقدة عقدة احاکاة والتقلید .... 
وستسترد ثقتها بنفسها وستنظر إلى ماضیها نظرة أخرى . 

ستنظر إلى الأمس» لا إلى الأمس القريب» ولکن إلى 
الا مس البعيد. 

م الأمس القریب : 

الراة عندنا لها آمسان؛ الامس القریب الذی عق عصور 
التخلف وهذا لا نحب أن تعود إليه؛ لان المرأة فى عصور 
التخلف للاسف ظلمت» وفرضت علیها العزلة» وفرض علیها 
اجهل . 

عزلت عن الحياة وعن الدین وعن الدنیا. . . إنها حرمت 
من السجد وکان هو منفذها إلى الدين والحياة. الفقهاء فى 
ال زمنة الاضية قالوا : إن الزمان قد فسد» وان سيل الفساد قد 
عم ون خروج المرأة یعرضها للفتنة ولهذا آفتوا بأن الراة - 
وتخامية ارام ا لا قدفب إلا ا جدهت إلا 
العجوز التی أكل علیها الدهر وشرب! وعلی زوج المرأة الشابة 
أن یعلم ها وعلی الاب أن يعلّم ویفقه ابنته إذا لم تكن 


متزوجة. 


۱۲ 


والذى حدث أن الأب لم يعلم ابنته» وكيف يعلمها 
وهو نفسه بحاجة إلى من يعلمه؟! وفاقد الشىء لا يعطيه! لم 
يستطع الأب ولا الا خ أن يعلم المرأة. . 

وحرمت هى من الذهاب إلى المسجد لتسمع الدروس 
والعظات والخطب. ومعنى هذا أنها بقيت فى عزلة وفى 
جهالة... لا تعرف واجبها نحو زوجها كما أراد الإسلام» ولا 
واجبها نحو آولادها... لم تحسن تربية الأولادء ولذلك ظلت 
تخوف أولادها من الغول وما شابه ذلك» ظلت تحكى للأولاد 
القصص والخرافات . وللأسف فان آثار هذه العزلة لا نزال 
نشكو منها إلى الیوم. 

المرأة فى عصرنا خرجت من بيتها وذهبت إلى الدرست 
ذهبت إلى الجامعة» ذهبت إلى السوقء ذهبت إلى العمل؛ 
ذهبت إلى السينما! وإلى أماكن شتی ... ولكن المكان 
الوحيد الذى لم تذهب إليه كما ينبغى هو المسجد! 

لاذا لا تذهب المرأة إلى المسجد ؟ كل نساء العالم يذهبن 
الی معابدهن : النصرانية تذهب إلى الكيسة» اليهودية تذهب 
إلى البيعة» والهندوسية تذهب إلى العبد» کل صاحبة دين 
تذ هب إلى مکان عبادتها . . . 


فلماذا لا تذهب الراة السلمة إلى السجد ؟ كاذا لا ته 
دروس منتظمة للنساء؟ 

لماذا لا تحضر الجمعة والجماعة؟ 

كانت المرأة فى عهد النبى #َنّْهُ تحضر الجماعة» وكانت 
الصفوف الأمامية للرجال والخلفية للنساء . 

وكان النساء يدخلن ويخ رجن مع الرجال من باب 
واحدء وظل هذا لفترة طویلت فقال النبی 4۶ بوما: «لو 
جعلتم هذا الباب للنساء » وأشار إلى أحد الابواب فى مسجده 
الشریف . قال ابن عمر: فلم أدخل بعد من هذا الباب . ولا 
یزال هذا الب اب إلى یومنا هذا یسسمی (باب النساء) فى 
اتسد ای الي 

فى عصور التخلف والانحطاط فرضت هذه العزلة على 
المرأة» وفرض هذا الجهل» فلم تقم بحق بيتهاء ولم تقم بحق 
أولادهاء ولم تقم بحق زوجها. ... بل لم تقم بحق ربها. 

وترك كثير من النساء الصلاة. المرأة المسلمة - من 
جهلها - ت ركت الصلاة! تركت الفرض الاساسی اليومى الذى 
هو عماد الدين» والذى هو الفرق بين الإسلام والكفر. 

ونحن لا نريد العودة إلى عصور التخلف والانحطاط . 


١ 


نحن نرید اة الغد ان تبره ددر الم رن لض 
عاشت فى عصر النبوة وفی عصور الصحابة وتابعیهم 
باحسان» وفی العصور الذهبية التی أدت المرأة فيها واجبها 
منت ها قاما: 

عرفت واجبها نحو الله فادت واجبها نحو الم وعرفت 
تا اوه اه ها تاک ا 
خمسها وأحصنت فرجهاء وأطاعت زوجها فاستحقت جنهة 
ربها. 
و الأمس البعید : 

كانت لمرأة تأتى إلى النبى ع يله تساله فى أ آخص 
الشئون. حتى إن عائشة رضى الله عنها قالت : ورحم الله نساء 
الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين). حتى فى 
علاقة الرجل بامرته وفى علاقة المرأة بزوجهاء كانت تسأل 
النبی َيه لأنه لا حياء فى الدين» وكانت النساء حريصات 
على اتباع ما آمر الله ولا نزل شوله تعالى وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا یندین زینتهن ۹۱ 
ما ظهر منها ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن 4 [النور: ۳۱]» 
لما نزلت هذه الاية» قالت عائشة رضی الله عنها: « ذهبت نساء 


۱۵ 


الأنصار كل واحدة تبحث عن غطاء عندهاء وجكن إلى 
الصلاة وقد وضعن الأغطية على رؤوسهن وتلفعن وكأن على 
رؤوسهن الغربان » . 

لم ينتظرن لحظة واحدة» بل سارعن إلى امتشال أمر الله 
سبحانه وتعالی . وهكذا كان شأن المرأة مع ربها وأوامر دينها. 

أما زوجها فقد كانت نعم العون له. 

وان اتتطافن اس ام رمع انب بکر نشي ا 
كانت تعين زوجها الزبیر بن العوام» | بن عمة رسول الله مه 
وحواریه» كانت له أرض على ثلثی فرسخ من الدینة... أى 
عدة كيلو مجرات» و کانت تذهب ماشية إلى هذه الارض» 
و کانت له فرس فکانت تدق لها النوى» ومرة عادت فرآها 
النبی عله ماشية فاردفها فحکّت ذلك للزبیر فتألم لا تعانیه 
من مشقة» ولکن هذا واجبها» تساعد زوجها. الهم أن تکون 
مع زوجها وقت الشدة وساعة العسرة . 

کات قاط الزهراء ت رستول اله وه وة ناء 
العالمين - تكنس فى بيتهاء وتعجن وتطبخ وتخبز» حيث لا 
يوجد خبز حاضر كما هو الحال فى زمانناء بل كانت المرأة 
تطحن الشعير وتعجنه. 


5 


طحنت قاطمة رضی الله عنها خت مجلت یداها 
وظهرت فیهاآثار هذا الطحن - تقرحت وصار بين اجلد 
واللحم ماء - و کانت بعد الطحن تعجن وتخبز. 

وذعبت بوما إلى النبی 2ق تشک الیه ما تلاقی وتطلب 
خادماء وکان النبی كلك یقول : «فاطمة بضعة منی بریبنی 
مارابها»» فقال لها عندما اشتكت إليه : لا أدلك على خير 
من ذلك... عندما تنامين تسب حين الله ثلاثا وثلاثين» 
اه تاد با تیوک كبرينه ثلاثا وثلاثين» إن ذكر الله 
خير لك من الخادم) . أى أن ذکر الله يمنحك قوة روحية تعينك 
على أعباء الحياة» استیعنی بالّه عز وجل . 

ساعدت زوجها علی بن آیی طالب؛ لان علیا لم یکن 
علك فى ذلك الوقت أن يأتى لها بخادم يساعدهاء فکان لا 
بد أن تشاطره أعباء الحياة» لا بد أن تعيش الحياة بحلوها 
ومرهاء ووردها وشوكها. 

هذا هو الإخلاص. . . وهذا هو الوفاء. 

مادق حو كانه > ورتم یت 
امرأة اليوم تريد نقودا وثيابا وحليا . وتريد أن تكون فى 
حوره ا حو بود ۱ رون الس على اد موي 
الال عن أى طريق كان» حلالاً أ, 00 .. عزيزا أو ذليلاً. 


رم ۲ - مسلمة الغد ) ۱۷ 


المرأة فى عصر السلف الصالح كانت تقول لزوجها إذا 
خرج للعمل أو للتجارة أو نحو ذلك : يا أبا فلان إياك 
وكسب الحرام! فإننا تصبر على الجوع والطوی» ولا نصبر على 
النار» وغضب الجبار! فلو كان الزوج رخو العود» أو ضعيف 
الإرادة أمام الحرام» فان هذه الكلمة من امرأته ستجعله يصحو 
لنفسه وبيته» ويستيقظ ضمیره؛ ويحاسب نفسه مرة ومرة قبل 
أن کی ران 

وإذا ذهب الرجل إلى اجهاد ماذا كان موقف زوجته 
منه؟ لم يكن موقفا مشبطًا وإما كانت تحثه على الجهاد . فلو 
قيل لها : ماذا تصنعين أنت وعيالك بلا زوجك؟ قالت لهم فى 
إيمان الواثقة وثقة المؤمنة : إنى عرفت زوجی اكالاً لا رزاقاء فان 
ذهب الا کال فان الرزاق باق! 

نرید مسلمة الغد أن تکون صورة من هذه السلمة. 
معينة لزوجها على طاعة الله وأداء الواجبات . نریدها زوجة 
صالحة . وخیر,متاع الدنیا الزوجة الصالحة. 

تیه انا فا ین دة لاا اوها أن 
تدشدهم على مکارم الا خلاق» وعلی فضائل الإسلام» وعلی 
محبة عبادة له وطاعة ال وان تکرههم فی معصسية الله 
وتنفرهم من الرذائل وترغبهم فى الفضائل» وتذ کرهم بالاخرة. 


۱۸ 


هذه الأم السلمة عندما يدعو الداعى وينادى منادى 
الجهاد. وعندما يدق ناقوس الخطر» وعندمايقول القائل: 
ا شخ الل ار کی ويا سافب الله سير انها تدقع 
أبناءها لاداء الواجب كما كانت الأم المسلمة من قبل» فالأم 
المسلمة كانت تحث أبناءها على الجهاد . 
نرید آما کاشتساء... کی ا ا 
حالة قبل الاسلام وحالة بعد الاسلام. قبل الاسلام مات 
أخوها صخر وكان أخاها من آبیها تاه نت ال نیا یکا 
ومتراها وصويلة ) یت دير ان بعر كل يكاء ورین ل 
وما قالت فى رثائه: 
يذكرنى طلوع الشمس صخرا 
وأذكره لكل غسروب شمس 
ولولا كفسرة الباكين حولى 
على إخوانهم لقتلت نفسى 
ومايبكين مثلأخى ولكن 
أغعصشرى التق عم :بالكاسئ 
وقصائدها مشهورة فى رثاء أخيهاء ولكنها بعد أن 


۱۹ 


دخلت الإسلام وخالطت بشاشة الإيمان قلبهاء غيرها الاسلای 
واكخدا مكرجا كتج ووا ماس وو E‏ 
أخرىء لها أهداف أخرىء ولها تفكير آخر. 

فعندما ذهب آبناژها لیقاتلوا فن معركة القادسية فى 
عهد عمر رضی الله عنه» ظلت تعلمهم وتنصحهم وتعظهم 
أن یقدموا ولا يحجمواء وآن یثبتوا ولا یترددوا وآن یحرصوا 
علق الشپادة فى سبیل اللي وأوقدت شعلة احماسة والیقین 
فى صدورهم ولهذا لا خاضوا المعركة ‏ وکانوا آربعة فرسان 
- كان کل واحد یذ کر أخاه كلما رأى منه بعض العکاسل 
فیقول له: أنسيت وصية الأم العجوز؟ فيقدم غير هياب ولا 
وجلء وخاضوا المعركة بهذه الروح الإيمانية؛ وكان أن اختارهم 
الله جميعا شهداء . 

اربعة قتلوا فی سبیل ال . 

ونعی الناعی الأبناء الاربعة. وجاء الخبر إلى الأم» فماذا 
ور كه نی سید وشت سا 

هل دعت بدعوی اجاملیة؟ هل ضعفت ؟ 

موت آربعة!!! 


هی أم» ولکن إبمانها كان آقوی من لوعتهاء فقالت : 


امد له الذی شرفنی بقتلهم فى سبیله وجعلهم شفعاء لى 
يوم القيامة . هذا ما قالته المرأة الأم!! 

کی رف مرفش دات طاقن آشیمام من ایشها عتیل الله 
ابن الزبی حینما كان یقاتل بنی أمية على الخلافة . 

وحینما حوصر ولم يبق معه الا آتباع قلیلون وجاء 
يستسلم» فقالت له الأم الصابرة الشجاعة: يابنى» إن کین 
يا أم» إنى أخشى إذا قتلت أن يمثلوا بى» فقالت له: يا بنى» إن 
الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها! 

وأم الفضل - زوج العباس عم النبى عله عندما قيل 
لها: إن ابنك فلانا قعل فى البلدة الفلانية» وابنك فلان مات 
فى البلدة الفلانية» فقالت كلمة حكمة: «لقد باعدت بينهم 
الهمم! ولو كانوا ذوى همم منحطة لماتوا حيث ولدوا). 

نريد أم الغد أن تكون على هذا المستوى. 

نريد مسلمة الغد مسلمة فاقهة لدينهاء عارفة بحیاتها 
غير معزولة عن الحياة وعن الدين. 

نريدها أن تعيش فى عصرها ولکن على ألا تتخلى عن 


۳۱ 


أنا موقن بأنه لا بد أن يأتى هذا اليوم.. وهو قريب.. 
لتستعيد المسلمة الثقة بدينها والثقة بشخصيتهاء الثقة 
برسالتها را تزتها ول 

أنا لست أوربية ولا أمريكية ولا روسية انی مسلمة» 
وكح يلح او بن حور GE‏ 

أنا قد رضيت بالله 9 وبالإسلام ا وبالقران کتابا؛ 
وبمحمد عي يله نبيًا ورسولاً. 

لابد آن اظل محتفظة باسلامی وبقیمی الاسلامیت 
بشخصيتى الإسلامية» وبتقالیدی الإسلامية. 

لا بد أن تعود إليها هذه الشقت واحتفاظها بهذا لن 
یحرمها من الحياة إظلاقاء لن يحرمها شيعا من حقوق احياة. 

لا بد أن تتعلم لأن طلب العلم فريضة على کل مسلم 
ومسلمة والإسلام لم يفرض الجهل على المرأة» والذین فرضوا 
الجهل على المرأة فى بعض الأوقات كانوا هم جهلاءء الجهل عم 
الان اء ية 

أما الإسلام فهو يريد التعلم لكلا الجنسين. 

لقد كان من نساء المسلمين من يفتى الرجال . . 

تغرف أن الرجنال فان يدهسون إلى مات المؤمدين 


۳۲ 


ممايكال السيدة عائشة رضی الله عنها وام سلمة رضی الله 
عنهاء لیرووا عنهن الحديث ويسألوهن فى كثير من آمور 
الاسلام وكان كبار الصحابة و التابعين يذهبون إلى السيدة 
عائشة ويسألونهاء وكانت ترد عليهم وتستدرك عليهم وقد 
ألف فى هذا أكثر من كتاب . 

ألف الامام الزركشى كتابا أسماه «الإجابة لا استدركته 
عائشة على الصحابة»» حيث كانت عائشة ترد على 
الصحابة.. فلان مخطئ فى كذاء وفلان فى كذا.. بكل 
شجاعة وبكل قوة. 

وفى العصور الأخرى كانت النساء المسلمات لهن 
ا 

كانت السيدة سكينة بنت الحسين, يرحل إليهاء وكان 
لها مجلس علم. وقالوا: إن الامام الشافعی - اخد الائمة 
الأربعة - حضر مجلسها. 

كانت بعضهن تروی الحديث» ويأتى الرجل لیروی عنها 
قائلاً: حد ثتنى الشيخة الصالحة السندة فلانة بنت فلان . 

الحافظ ابن حجر العسقلانی - اعظم شارح للبخاری 
وأمير المؤمنين فى احدیث- یقول : إن من شیوخی فلائة بنت 
فلان . 


۳۳ 


أحد أئمة المذهب الحنفى ومن كبار علمائه كانت له 
بدت تفتى كما يفتى أبوها. ويخرج الخط من بيت أبيها وعليه 
توقيع الأب . . وتوقيع البنت بأنها أقرت الفتوی . 

وقد زوجها لأحد تلاميذه وهو أيضا من كبار العلماء 
وهو علاء الدين الكاسانى و كان يسمى ( ملك العلماء ). ألف 
كتابا فى الفقه الحنفى اسمه «بدائم الصنائم» وهو عبارة عن 
توسعة لکتاب شیخه و آستاذه السمی « محفة الفقهاء ». ولذلك 
قال العلماء: شرح تحفته وتزوج ابنته! وكانت الفتوی آیضا 
تخرج وعليها توقيع ابنته وتوقيع زوج ابنته. . البنت كانت 
تفتی کما كان یفتی آبوها؛ و کما كان یفتی زوجها. 

والسانهة ا ا ا 
ذکرهن» ونوه بهن . 
© التكامل بين المرأة والرجل : 

هكذا كانت المرأة. 

المرأة لم تعزل الا فى عصور الضعف والتخلف 
والانحطاط . 

فحينمانقول:إ المرأة السلمة يجب أن تمعفظ 
بشخصینتها الإسلافيف فليس معنی هذا آنها ستعزل عن 
ایا ان انیا ری ها مه ام 


٤ 


يمكن أن تتعلم » بل يجب أن تتعلم ولكن تتعلم في 
حدود فطرتها وفى حدود وظيفتهاء المرأة أنثى . . كما قال الله 
تعالی : و والّیل إذا يفشئ : # والتهار إذا تجلی : 4 وما خلق 
الذكر والأنثئ 4 [ الليل : E‏ 

وكما خلق العف قور شیاه لته قاذ ار خلق 
الذكر والأنثى كما يتقابل الليل والنهار. فكما أن الحياة لا تتم 
إلا بليل ونهار. . فلا بد من ذكورة وأنوثة: ا 
خلقنا زوجین 46 [الذاریات : 4٩‏ ]. 

ربنا آقام الکون كله على الازدواج. بل فى الجمادات 
كالكهرباء موجب وسالب» كذلك المرأة والرجل عنلان 
الموجب والسالب . 

الراة ليست ضد الرجل ولا خصما. لولس ان 
الرجل» ولذلك قال تعالى : فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع 
عمل عامل سكم من ذكر أو أنثئ بعضكم من بعض 4 [آل 
IGG‏ ا ولا 

يستغنى الرجل عن المرأة ولا تستغنى المرأة عن الرجل؛ ولذلك 

لا یسح ان ا نقسها عدر ن تا 
منافسا للرجل» بل هی تکمل الرجل . 


۳۵ 


E اله آدم وأسكنه الجنة لم يدعه‎ EE 
لأنه لا معنى لجئة يعيش فيها آدم وحده» إن الله لما خلق آدم‎ 
4 خلق له امراة معه وقال له : « اسکن أنت وزوجك الجنة‎ 
: آما جنة بلا حواء فلا معنی لهاء ولذلك قال‎ »]٠١ : [البقرة‎ 
ظ وجعل منها زوجها ليسكن إليها 4 [الأعراف : ۱۹ إليها‎ 
ليتمم سكونه وأنسه بها.‎ 

الرجل من المرأة والمرأة من الرجل, لا ينبغى أن تجعل المرأة 
همها منافسة الرجل ومعارضة الرجل» ولا ينبغى لمسلمة الغد 
أن تجعل من نفسها منافسة للرجل» تعمل ما يعمل وتلبس 
ما يلبس. 

فى عصرنا اختلط الحابل بالنابل . .. المرأة تريد أن تصبح 
رجلا رالشاب کان رکب ر حتی تكاد تحسبه فتاة. 

يجب أن یظل الرجل رجلا بخشونته ورجولته» وتظل 
المرأة امرأة برقتها ولطفها واذا فقد الرجل خشونته وفقدت 
المرأة لطفها. .. ققدت الحياة معناها» ومن هنا نهی النبی عب 
أن یلیس الرجل لباس المرأة وتلبس المرأة لباس الرجل» ولعن 
التسشبهین من الرجال بالنساء والتشب پات من النساء 
بالرجال . . لیظل كل جنس محتفظًا بخصائصه كما فطره الله . 


۳۹ 


ولذلك تصوری لسلمة الخد آنها سعحتفظ باتو نها . 
لا تنافس الرجل فى رجولته وإنما تعاونه على أن یقوم بواجبه» 
وتعمل فى حدود ما هيأتها لها الفطرة تعمل معلمة وطبيبة 
وممرضة للنساء بدلا من أن يفحص الرأة السلمه رجل أو 
طبيب ورعا یکون غير مسلم حتی بعض التاجر إذا كانت تبیع 
الا شیاء الخاصة للمرأة كأشياء داخلية وما شابهها فلتبعها المرأة 
للمرأة . 
و صور من الغرب : 

إن ما أتصوره فى الغد هو أن السلمة ستستعید ثقتها 
بشخصيتها وبدينها وبترائها... وبخاصة أنه فى عصرنا بدأ 
أهل الحضارة الغربية التى تقلدها المسلمة ینقدون هذه 
الحضارة» ويقولون: إن هذه الحضارة مقبلة على الانهيار. 

ولا ينقدها أهلها أنفسهم؟ 

لأن هذه الحضارة بلغت القمة فى الناحية المادية... 
استطاع الانسان فى أوربا وأمريكا أن يغزو الفضاءء وأن 
يستخدم القنبلة الذرية» وأن يصل إلى القمر» وأن يضع قدميه 
على سطح القمرء ولكن القيم الأخلاقية والمعانى الإنسانية» لم 
يستطع هذا الإنسان أن يصل فيها إلى اد الذى يشعر معه 
الإنسان بالسعادق ولا يزال الإنسان يشعر بالقلق وبالتوتر: 


۳۷ 


المعانى الإنسانية... العلاقة بين الأب وأولاده... بين 
الأم وأولادها. .. بين ا لجار وجاره... هذه المعانى هم محرومون 

هناك تقارير وكتب» كتبها بعض الناس على أن المرأة 
كول تسرف بسار کال أن عطق كان 

وهناك ... البنت تبحث لها عن عمل» والابن كذلك» 
دون اهتمام بالأم ولا بالأب ... قد يكونون فى بيت واحد وقد 
لا یکونون وربما كانوا فى مكان آخر ولا يلتقون, ومن هنا 
احتاجوا إلى ما سموه (عيد الأم) يسأل الابن فى يوم من أيام 
السنة عن أم له. . .يذهب إليها ومعه زجاجة عطر أو هدية ما. 

من أتعس مراحل الحياة هناك مراحل الشيخوخة. . الأب 
يعيش وحده؛ لأن الإنسان لا يجد من يأنس إليه... ولذلك 
هناك تنتشر تربية الکلاب!! لاذا؟ لأن الإنسان إذا لم يجد 
أحدا يأنس إليه أنس بالكلاب! 

رأيت فى بعض الكتب أن فى فرنسا أكثر من سبعة 
ادن کل هه الس ع ابش تا کل المسكوريت 
والشیکولاتة!! ولا سئل رئيس جمعية الرفق بالحيوان: ما سر 
هذا العدد الهائل من الکلاب؟ قال : إن السر هو آنهم 
استعاضوا غت سداقة الانسان بالکلاب !۱ 


۳۸ 


الإنسان فى حاجة إلى أن يحب ويُحَبء ولهذا وجدوا 
فى هذه المخلوقات نوعا من التعويض . 

کی رکا ا الام قشم ی ا 
سمعت أنه ليس من النادر أو الشاذ أن يحس الناس برائحة 
ا ل ات 

کبیر حاولوا آن یعرفوا مصدرها تماما؛ فیضطروا الی امه 
الشرطة حيث تکسر الباب فيفاجأون بانسان وافته النیة! واذا 
سئل الابن أو البنت عنه قالوا: إننا مؤمنون على حياته! 

وبعضهم يذهب إلى مصحة للعجزة فيقضى فيها بقية 
عمره ولا يرى آولاده أو أحفاده إلا مرة فى السنة إن تفضلوا 
عليه بالزيارة! 

هذه الحضارة التى دض المي حضارة 0 
إفلاسهاء بدأ الناس SEET‏ . كتب كثيرة بدأت 
تنقد هذه الحضارة وتعريهاء ونحن نأخذها كما هی . 

ما حاحتنا أن نقلد وعندنا دينناء وفيه - والحمد لله.- 
ما يغنيئا عن الاستیراد؟ 
موقف المرأة من الحضارة الغربية : 

لاذ یستورد الرء بضاعة اعدبية إذا کانت عنده بضاعة 
وطنية منافسة؟ فکیف إذا كانت افضل وأحسن؟ 


۳۹ 


هو و عبد الله : 

إنها بضاعة لم يصنعها بشر. نحن عندنا شريعة لم 
يصنعها بشرء وإنما أنزلها خالق القوی والقدرء ‏ صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة 4 [البقرة 5 ۱۳۸ حكم ال 
ظ ومن أحسن من الله حكما قوم یوقتون 4 [المائدة : : 6۰]. 

نحن نرید لمسلمة الخد أن ترجع إلى دينها وإلى 
أصالتهاء أن ترفض التقليد الأعمى» أن تقف من هذه الحضارة 
الوافدة موقف التخیر النتقی, تأخذ خيرها وترفض شرها 
تا زا باه تسوا 

نرید من مسلمة الغد أن تقف هذا الوقف الأصيل لا 
مولن لقي 

نريد منها أن تؤدى الواجبات كما ترعى الحقوق . 

نريد منها أن تُعْنَى باخبر قبل أن تُعْنَى بالمظهرء تعنی 
بالبيت قبل أن يشرئب عنقها للشارع . 

نريد منها أن تعنى بزوجها وأولادها بدلا من منافسة 
الرجال أو اختطاف أنظارهم إليها. 

نريد من المسلمة أن تعود كما كانت المسلمة فى 


العصور الأولى» فهى المثال الذى يحتذى فى رعاية | لحقوق» 
وأداء الواجبات» وفى فهم الدين. 

نريدها ذات مان وذات خلق. وذات فهمء وذات 
رسالة» وذات علم. هذا ما نریده لسلمة الغد . 

نرید أن تنبثق نهضة (سلامية حقيقية» فقد انحرفت 
النهضة فى بلاد الاسلام إلى التقلید الطلق للمرأة الغربية. 

تح فزي ها ای ان ي تیه أن قیاع 
را وأن نفتح صفحة جديدة للمرأة السلمة. 

نريد أن تمود نهضة إسلامية حقيقية تقف على آرض 
صلبة من تعاليم الإسلام» التعاليم الحقيقية كما جاء بها كتاب . 
الله وسنة رسوله يه حيث لم يجىء إلا بكل خير وكل 
إنصاف للمرأة . 
ه المرأة بين الجاهلية والاسلام : 

المرأة لم يظلمها الإسلام. 

الرجل فى الجاهلية كان يعتبر المرأة من سقط المتاع!.. 
كان يعتبرها شيئا من الأشياء» وكانت المرأة تورث كما تورث 
الدواب والأبقار! كان الرجل يرث امرأة أبيه كما يرث بقره 
وغنمه! وكان يتصرف فى امرأة أبيه كما يشاء إن شاء تزوجها 
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وان شاء أمسكها حتى تعتق نفسها منه أو تدفع له مبلخا من 
المال! فحرم ذلك الاسلام. 

کانت الراة لا ترث إطلاناء لانه عندهم كان لا یرث إلا 
من حمل السلاح ودافع عن القبيلة» ورکب الفرس وقاتل 
بالسیف والرمح؛ ولهذا لم يورئوا النساء ولا الصبیان» كانت 
للراة لا حق لها فی الیراث بعاتا. 

الاسلام أنصف الراة أيما (نصاف ورفع عنپا هذه الوصمة 
شتا كان الكل ی هه تفا میاه 
ابنته حيث یقول : : ما هی ب: بنعم الولد» نصرها بکاء وپرها سرقة! 
ظ وإذا بشر آحدهم بالأننئ ظل وجهه مسودا وهو کظیم 4 
[النحل: ۵۸]. 

رفع الاسلام هذا عن المرأة واعشبرها هبة من هبات اللهء 
بط لله ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إتاثا ویهب لمن یشاء الذكور» [الشورى: 45 ]ء وقدم الإناث 
على الذكور هنا واعتبر آدبهن وحسن تربيتهن من موجبات 
الجنة.. 

رفع الإسلام من قدر المرأة . E E.‏ . ولم يجز 
للاب أن يتصرف فيها كما يتصرف فى المتاع ويزوجها من 
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لم يتملك أن يزوجها. 

جاءت فتاة إلى النبى ميه فقالت: إن أبى زوجنى ابن 
أخيه ليرفع بى خسيسته - وفى رواية- : وهی كارهة - 
آردت أن تعلم النساء آن لیس ال الاباء من الأمر شیء(۲۱. 

۱ الاسلام لم يظلم الراة ولم يهدر حقها ولم یضیع لها 
حقا. بل آنصفها ورفع من قدرها فى كل ناحية من نواحی 
الحياة . 

إن مسلمة الغد لا بد أن تعود إلى إسلامها بشقة 
واطمعنان ويقين» وأن تقف من الحضارة الغربية الوافدة موقتف 
الأصيل الذى يتخير وينتقى ويقول.. هذا لا يصلح لى» وهذا 
وأقول بصراحة: إنه إذا كان فى الحضارة الغربية من خير 
فكله قد سبق به الإسلام. وإذا كان فيها شر فقد نزهنا عنه 
الإسلام. إننا لسنافی حاجة إلى الاستيراد» ولسنا فى حاجة 


۰) ۱۸۷ رواه ابن ماجه فى النكاح حديث (؛‎ )١( 


ره ۳ - مسلمة الغد ) ۳۳ 


إن تسول القادر لا یجوز» فكيف نتسول من مائدة غيرنا 
وقد أغنانا الله بالاسلام؟ 
© مسلمة الغد: 

أخواتى المسلمات.. 

aa‏ لته اتمه a‏ متا عار 
بدینها وبحیاتها: مودية لواجبها نحو ربهاء ولواجبها نحو 
زوجها وأولادها ولواجبها نحو مجتمعها ودینها وامتها 
الاسلامية. 

نریدها أن تقود نهضة إسلامية حقيقية. 

نریدها الداعية السلمة. 

نریدها الربية السلمة والرشدة السلمة التی تعلم 
بنات جنسها وتقود نهضة حقيقية. 

وما أولى هذه البلاد - ونحن فى جزيرة العرب وفی قلب 
دار الاسلام - ما آولادها آن نری فسیها مثل هذه النه ضة 
الاسلامية الحقيقية» ووراء‌ها خير الدنیا وسعادة الآخرة.. 
وراءها رضا الله تعالی» واعجاب العقلاء من الناس . . وراءها 
الکسب الادی والروحی. والسعادة النفسية. السعادة التی 
لیس هناك سعادة أعظم منها أبدا. 
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إنها السعادة التى قالت عنها أم كلثوم بنت على وزوج 
عمر رضی الله عنهم» حينما قال لها عمر رضى الله عنه - مرة 
وقد أغضبته فى آمر من آمور البيت-: لأشقينك»› » فقالت : لا 
تستطیع» فإنى أرى سعادتى فى إيمانى» وإيمانى فى قلبی» 
وقلبى لا سلطان لأحد عليه غير ربى . 

اسال الّه تباركك ساق أن يور ينا السداد فی القول 
والعمل, وآن یفقهنا فى دينناء وأن يعيد المرأة السلمة إلى 
أصالتهاء وإلى شخصيتها الإسلامية الحقيقية الأصيلة.. تعود 
که افص اون ذا تیه نله مان إن شاء الله 

قول قولی هذا وأستغفر الله لى ولکم.. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


2 ۹2 اد 
2 2 
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الفهرس 


الوضوع 


- الأمس البعید هر اه و و تاه هه و ام مارم و 
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